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(، في العاصمة التركية أنقرة، مؤتمره العام الرابع منذ تأسيسه  2302سبتمبر/أيلول  03نظّم حزب العدالة والتنمية، )الأحد، 

الهذ  يترأسه  يمهيم ال هزب و اهيز الهوي اك التركهي القهو ، . ويفُترض أن يكون هذا هو المؤتمر العهام الأييهر 2330في 

 جب طيب أ دوغان، الذ  ممل ملى أن يت هول المهؤتمر ىلهى تظهاهره حزبيهة كبهرس، تعكهز نفهوا ال هزب الواسهع ونفهوا 

يميمهه ، وىلههى تظههاهرة سياسههية ىرليميههة فريههدة، تعكههز دو  تركيهها المتزايههد فههي م يسةهها، الههذ  يعُههزس لسياسههة أ دوغههان 

ألفهًا مه  ناهساك ال هزب وأم،هاا ، لهم تسهتسع رامهة المهؤتمر ال،هخمة اسهتيعابةم  01 جية. شةد المؤتمر ما يزيهد مه  الخا

جميعًهها، وتابعهه  م يههي  مهه  الأتههراه  كمهها شههةده مههدد كبيههر مهه  ال،ههيوي الأجانههب، بمهه  فههي الهه  سياسههيون مهه  كافههة دول 

الفلسسينية، يالد ماعل، و ايز ىرليم كردستان العراق المارق، مثل الرايز المصر  م مد مرسي، ويميم حركة حماس 

 مسعود البرياني، و ؤساك م  دول آسيا الوسسى.

 

، الهذكرس الموويهة الأولهى لتأسهيز الرمةو يهة 2320طرحت في المؤتمر يسة حزب العدالة والتنمية للنةوض بتركيا حتهى 

نيات القرن ال الي. وليز ثمة ش  في أن حهد  المهؤتمر التركية، وأشا  يميم ال زب ىلى يسة أيرس تأيذ تركيا ىلى سبعي

الهرايز كهان الخسهاب الهذ  ألقهاه أ دوغههان، واسهتمر لهث   سهامات، غسّهى ي له  م ههاو  مهدة، مه  تها ي  الهب د وشههأنةا 

اك السياسي، ىلى الارتصاد والتنمية والاؤون الخا جية، وت،م  ىحالات ىلى أبيات شعرية، وتسبب في بعض ل ظات  في بك

الآلاي م  أنصا ه. هذا الخساب حمل للمرة الأولى تلمي ات أررب ىلى الوضوح م  تصو  أ دوغان لمسهتقبل  والمسهتقبل 

 السياسي الذ  يبدو أن  يعمل ملى دفع الب د ىلي  في السنوات المقبلة.

 

برلمهان، بمه  فهي اله   اهيز ينبغي، طبقهًا للهوااا المنظمهة لعمهل حهزب العدالهة والتنميهة، ملهى أ  نااهب مه  ال هزب فهي ال

ال كومة نفس ، أم،ى ث   دو ات برلمانية، أن يتخلى م  مقعده البرلماني ويمتنع م  الترشا ل نتخابات مرهددًا، لهدو ة 

برلمانية واحدة ملى الأرل. ما يعني  هذا في نظام حكم برلماني مثل النظام التركي أن أ دوغان لا يمكن  الترشها مرهددًا بعهد 

ذه الدو ة البرلمانية، ول  يمكن  بالتالي الاحتفاظ بمورع   ايسًا لل كومة. ولأن ال زب، حهدي  الهولادة نسهبياً، ا تهب  نةاية ه

  رويترز()لمؤتمر الحزب الرابع  يتحدث في الجلسة الافتتاحيةردوغان أالوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب رئيس 
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يعُزس ىلى ريادت ، فقد   2332منذ تأسيس  باخصية أ دوغان، حتى صا  نراح  الكبير في ىدا ة شؤون تركيا منذ انتخابات 

ال كومة بتغيير لوااا ال زب بما يسما له  بالاسهتمرا  فهي القيهادة. ولكه  أ دوغهان حاولت ريادات حزبية نافذة ىرناع  ايز 

راوم ال،غوط وأصهرّ ملهى أن ولايته  ال اليهة ههي الأييهرة له  فهي البرلمهان و ااسهة ال كومهة. السهؤال الهذ  شهغل الهدواار 

 م  مستقبل سياسي لأ دوغان؟السياسية طوال الاةو  الماضية، دايل العدالة والتنمية ويا ج ، يتعلق بما تبقى 

 

في يساب  للمؤتمر الرابع، لم يقل أ دوغان ىن  سيتقامد، أو ىن ولايت  ال الية تمثل ياتمهة حياته  السياسهية. مها راله  كهان فهي 

ال قيقة غير ال  تمامًها  ىنه  سيسهتمر فهي يدمهة ال هزب والأمهة التركيهة فهي أ  دو  آيهر. وههذه أول ىشها ة ىلهى أن  اهيز 

يسعى لتولي  ااسة الرمةو ية، المنصب الذ  ي تل  الآن  فيق  فهي تأسهيز العدالهة والتنميهة، مبهد ؛ غُهل  الأمهر ال كومة 

 الذ  كان موضع تكةنات في الأوساط المقربة لرايز ال كومة. 

 

يهة ويتمتهع فإلى أ  حد تبدو السريق ىلى  ااسة الرمةو ية سالكة؟ وهل سيقبل أ دوغان بمنصب ههو الآن أرهرب ىلهى الرمز

بسههلسات م ههدودة؟ وأ  مسههتقبل ىان ينتظههر حههزب العدالههة والتنميههة، وكيههر سههيمب ال ههزب الفههرا  الكبيههر الههذ  سههيترك  

 أ دوغان في  ااسة ال كومة؟

 

 هندسة دستور الجمهورية الجديد

 

يهاه  ففهي حهدي  ىلهى بعد يومي  فق  م  مؤتمر العدالة والتنميهة العهام، أرهدم أ دوغهان ملهى يسهوة أيهرس لنفصهاح مه  نوا

مرمومة حزب  البرلمانية، رال  ايز ال كومة  "ن   لم نستبد ملى أحد... ون   نأمل في وضهع دسهتو  جديهد معًها كأمهة... 

 التوريت واضا، فإما أن يكتمل العمل مع نةاية هذا العام، أو أن أحدًا لا يرب أن ياغل ورتنا، وسنم،ي في طريقنا".

 

ت  هو اللرنهة البرلمانيهة لكتابهة الدسهتو ، التهي كهان ال هزب ال هاكم، صهاحب الأغلبيهة البرلمانيهة ما رصده أ دوغان في كلما

الكبيهرة، رهام بتاهكيلةا مه  ث ثهة أم،ههاك مه  كهل مه  الأحهزاب الأ بعهة الرايسههية فهي البرلمهان  العدالهة والتنميهة، وأحههزاب 

طيهة. ويتهرأس اللرنهة منهذ بهدأت مملةها جميهل تاياهي ، المعا ضة الث ثة، الاهعب الرمةهو  ، القهومي، والسه م والديمقرا

 ايز البرلمان التركي. وبالرغم م  أن برنامج العدالة والتنمية الذ  تقدم ب  للاعب فهي الانتخابهات الماضهية ومهد الأتهراه 

 بوضع دستو  جديد، فةذه هي المرة الأولى التي يرعل فيةا أ دوغان م  الدستو  أولوية صري ة ل كومت . 

 

حههول تاههكيل اللرنههة  2300ان الاتفههاق الههذ  مقدتهه  الأحههزاب الممثلههة فههي البرلمههان التركههي فههي أكتوبر/تاههري  الأول كهه

، ولكه  ىمه ن أ دوغهان ال اسهم مه  ضهرو ة 2302الدستو ية رد أرر بالفعل مةلة يمنية تنتةهي فهي ديسهمبر/كانون الأول 

 كومهة يعلهق آمهالاً مها ملهى الدسهتو  الرديهد. وههذا مها اسهتدمى وضع مسودة الدستو  في المةلة الم ددة يعنهي أن  اهيز ال

توكيده ملى أن حزب  سيم،ي منفردًا في وضع مسودة الدستو  ىن فالت اللرنة ال زبيهة،  باميهة الأطهراي، فهي التوصهل 

 ىلى مسودة ىجمامية.

 

د الدسهتو  الرديهد هيكلهة النظهام منذ بريت مسألة الدستو  ىلى ساحة الردل السياسي، لهم يخهر أ دوغهان  غبته  فهي أن يعيه

السياسي التركي. ما يريده أ دوغان بالفعل أن تت ول تركيها ىلهى دولهة  ااسهية  ولكنه  يهد ه أن نقهل الهب د مهرة واحهدة مه  

النظههام البرلمههاني ىلههى النظههام الرااسههي لهه  يكههون سههة ً. ولههذا، فههالأ جا أن العدالههة والتنميههة يههدفع ن ههو وضههع دسههتو  يقسههم 

بي   ايز الوي اك و ايز الرمةو ية، نظام أشب  بالنظام الفرنسي. ما يعزي سعي العدالهة والتنميهة ىلهى مثهل ههذه  السلسات
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، أرهرت للمهرة 2332الةيكلة الرديدة لنظام ال كم أن حزمة التعهدي ت الدسهتو ية الأييهرة التهي أررهها البرلمهان التركهي فهي 

المباشر لرايز الرمةو ية، بدلاً م  التقليد التركي المتبع منذ ريام الرمةو ية الأولى في تا ي  الرمةو ية الانتخاب الاعبي 

 بانتخاب الرايز في البرلمان. 

 

للمرة الأولى بالارتراع المباشر  وههو الوضهع الهذ  سهيثير  2301بذل ، سترر  انتخابات الرااسة المقبلة في أغسسز/آب 

 ايز ال كومة و ايز الرمةو يهة. وههذا مها يعهول مليه  أ دوغهان أسولة حول الارميات والص حيات المؤسسة لمنصبي 

في سعي  لإمادة بناك النظام السياسي. بمعنى، أن  ما دام الاعب سيصوت مباشرة لايتيا   ايس ، ويصوت مباشهرة لايتيها  

 رايز الرمةو ية؟الأغلبية البرلمانية، وم  ثمَّ  ايز ال كومة، فلمااا تعلو ص حيات  ايز ال كومة تل  الممنوحة ل

 

يتر  أ دوغان، ملى الأ جا، بعد أرل م  مامي ، ىلى المنافسة ملى مقعد  ااسة الرمةو ية، ويعمل بصو ة حثيثة ملى أن 

يصبا منصب الرايز أكثر روة مما هو ملي  الآن. امتاد أ دوغان منهذ توليه   ااسهة ال كومهة أن يمُ،هي ى ادته  بوسهيلة أو 

 ن السريق ىلى  ااسة روية ممةد أو سلز.أيرس  ولك  هذا لا يعني أ

 

فمهه  جةههة، رههد لا تسههتسيع مرمومههة العدالههة والتنميههة فههي اللرنههة الدسههتو ية ىرنههاع ممثلههي أحههزاب المعا ضههة بتغييههر النظههام 

السياسي في الب د  و بما يتسلب مثل هذا النص الدستو   صفقات باهظهة مهع واحهد أو أكثهر مه  أحهزاب المعا ضهة. مه  

في حال أنرزت اللرنهة الدسهتو ية مسهودة الدسهتو  بهالتوافق، فالمؤكهد أن المسهودة سهتقر فهي البرلمهان بأغلبيهة  جةة أيرس،

كبيرة تفوق شرط ثلثي الأصوات المسلوب لإررا  دستو  جديد أو تعدي ت دستو ية. ولكه  ىيفهاق اللرنهة فهي التوافهق ربهل 

كتلهة ال هزب القهومي البرلمانيهة لت قيهق الثلثهي ، أو أن يهذهب بالمسهودة نةاية العام، يعني أن العدالة والتنمية ي تاج أصوات 

ىلى الاستفتاك الاعبي. في ال الة الأييرة، ليز م  المتيق  أن توافق أكثرية شعبية ملى دستو  جديد يت،م  تغييرًا ملموسًها 

تتعلهق بمورهر  اهيز الرمةو يهة ال هالي، مبهد في بنية النظام السياسي، الذ  يبدو أن الأتراه امتادوا ملي . المسألة الثالثة، 

 ؛ غُل، ومستقبل حزب العدالة والتنمية.

 

 مسارات عبد الله غُل والعدالة والتنمية

 

فههي ظهل أجهواك مه  الاسههتقساب السياسهي، تعلقهت ب رهاب يوجتهه   2332تهولى مبهد ؛ غُهل  ااسههة الرمةو يهة فهي صهير 

هيمنة العدالة والتنمية ملهى مقهد ات الدولهة. ولكه  غهل نرها يه ل السهنوات  ويلفيت  الإس مية وياية روس المعا ضة م 

التاليههة فههي كسههب ثقههة شههرااا واسههعة مهه  الاههعب، وفههي النةههوض بمنصههب  ليكههون  مههز الوحههدة وال فههاظ ملههى التههواين بههي  

ات، ىلى فترتي  مهدة مؤسسات الدولة وأا مةا المختلفة. ولأن منصب  ايز الرمةو ية رد ت ول م  ولاية واحدة لسبع سنو

كل منةما أ بع سهنوات، ومه  الارتهراع البرلمهاني ىلهى التصهويت الاهعبي المباشهر، فمه  حهق غُهل أن يترشها للرااسهة لمهرة 

واحههدة ىضههافية، ىن  غههب فههي الهه . لينتقههل أ دوغههان ىلههى  ااسههة الرمةو يههة ىان، لابههد أن يمتنههع غههل مهه  المنافسههة ملههى 

 المنصب.

 

رف  بوضهوح. ولكه   اهيز الرمةو يهة، الهذ  يهرتب  وأ دوغهان بزمالهة وصهدارة مميقهة الرهذو ، لم يعل  غل حتى الآن مو

والذ  يهد ه أن أ دوغهان دمهم ترشه   لرااسهة الرمةو يهة بهالرغم مه  المخهاطر التهي أحاطهت بترشهي   للمنصهب آنهذاه، 

لعدالهة والتنميهة، ىن أحرهم سيصعب ملي  يوض انتخابات  ااسية في منافسة مع أ دوغهان، أو حتهى بمعا ضهة مه  حهزب ا

 أ دوغان م  ال . 
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يت،م  السينا يو الأكثر تداولاً فهي دوااهر ال هزب ال هاكم تبهادلاً للموارهع بهي  الهرجلي ، ب يه  يخهوض أ دوغهان انتخابهات 

رلمانيهة  ااسة الرمةو ية بدمم م  العدالة والتنميهة، ويغهاد  غهل منصهب الرااسهة ليقهود العدالهة والتنميهة فهي الانتخابهات الب

المقبلههة ويتههولى  ااسههة ال كومههة. لههيز ثمههة مهها يؤكههد بعههد أن أ دوغههان، الههذ  ي كههم رب،ههت  ملههى ال ههزب، يؤيههد مثههل هههذا 

السينا يو  ولك  م  يروجون لمثل هذا السينا يو يقولون  ىن  لا يمثل مررد صفقة لإ ضاك غل، بهل وىنقهااًا ل هزب العدالهة 

يههروج أ دوغههان مهه  البرلمههان. فبههالرغم مهه  وجههود أكثههر مهه  مرشهها رههو  لخ فههة والتنميههة مهه  الانقسههام والان ههدا  بعههد 

أ دوغههان، بمهها فههي الهه  وييههر الخا جيههة ال ههالي د. أحمههد داوود أوغلههو، فههإن مبههد ؛ غههل، يقههول هههؤلاك، وحههده مهه  يملهه  

 الارمية والخبرة والتأثير ال،رو   لقيادة ال زب وتعويض الفرا  الذ  سيترك  أ دوغان يلف .

 

بيد أن داارة أنصا  أ دوغان المخلصي  لا تبهدو شهديدة الاكتهرا  بةهذا السهينا يو أو بمها ياهابة . ويقهول ههؤلاك  ىن غهل لا 

يستسيع الوروي أمام ى ادة العدالة والتنمية، ىن رر  ال زب ترشيا أ دوغان لرااسهة الرمةو يهة. ويعتقهد ههؤلاك أن بإمكهان 

بنظهام حكهم مخهتل ، ولكه  أيً،ها العهودة بتركيها ىلهى الوضهع الهذ  كانهت مليه  ربهل ال زب لهيز فقه  الإتيهان بدسهتو  جديهد 

، مندما لم يك  مه  ال،هرو   لهرايز الرمةو يهة التخلهي مه  انتمااه  ال زبهي. بمعنهى أن يصهبا بإمكهان أ دوغهان 0690

ن تنتةههي م،ههويت  تههولي  ااسههة الرمةو يههة بههدون أن يتخلههى بال،ههرو ة مهه   ااسههة حههزب العدالههة والتنميههة، حتههى بعههد أ

البرلمانية. بةذا، يتصو  هؤلاك، سيستمر أ دوغان في ريادة العدالة والتنمية ىلى أن تتعزي جذو  ال زب في ال ياة السياسية 

 وفي ومي الأتراه السياسي، ويصبا راب ً ل ستمرا  بدون ريادة تا يخية أو كا يمية ب رم  ايز ال كومة ال الي.

 

   ايز الرمةو ية  ىن مبد ؛ غل ل  يقبل العودة ىلى السياسهة ال زبيهة و ااسهة ال كومهة فهي م  جةة أيرس، يقول أنصا

 حال تم ىررا  دستو  جديد ي،عر أو يقلص ص حيات  ايز ال كومة، حتى ىن دمت أغلبية ال زب لعودت .  

 

 الصفقات القادمة

 

والإطاحة ب كم ال زب الهديمقراطي، الهذ  اسهتمر ماهر سهنوات متتاليهة، أن تمتهع حهزب بهدمم  0693لم ي د  منذ انق ب 

شعبي وهيمنة ملى الساحة السياسية مثل حزب العدالة والتنمية. ولم ي د  منذ مدنان مند يز، يميم ال زب الهديمقراطي، 

يب أ دوغان. وم  السبيعي لأ دوغان، الذ  لم يصل ىلى السهتي  أن تمتع  ايز حزب و ايز حكومة بقوة ونفوا  جب ط

م  ممره بعد، أن يخس  لمواصلة حيات  السياسية بعد تخلي  م   ااسهة ال كومهة. ولهيز غريبهًا، ملهى أيهة حهال، فهي تقاليهد 

وسليمان ديميريل،  الرمةو ية التركية أن ينتةي  ايز ال كومة ىلى  ااسة الرمةو ية، تمامًا كما حد  مع مصمت ىينونو،

وتو غوت أويال. السياسة هي حياة أ دوغان، وهي مةنت  منذ مقود. وكسياسي، في بلد لم يعش نراحهات كبيهرة فهي القهرن 

 الماضي، يمكن  القول بأن  حقق لتركيا الكثير ي ل السنوات العار الماضية.

 

 ااسهة مه  نهوع جديهد،  ااسهة اات صه حيات ولك  يبدو أن أ دوغهان يسلهب مها ههو أكثهر مه   ااسهة الرمةو يهة  يسلهب 

ملموسة، ت قهق له  طمهوح الاسهتمرا  فهي صهنامة رهرا  الرمةو يهة. ههذا السياسهي القهو  لا يخسه  للتقامهد بعهد، ولا حتهى 

 للتقامد في منصب  ااسة الرمةو ية بسلسات  مزية. 

 

د لابهد أن تتهوفر مرمومهة مه  التسهو ات م  أجل أن ي قق أ دوغان طموح الاسهتمرا  طرفهًا فهام ً فهي ىدا ة شهؤون الهب 

المواتية، مثل ارناع  اهيز الرمةو يهة ال هالي مبهد ؛ غهل بعهدم الترشها مهرة أيهرس لمنصهب  ااسهة الرمةو يهة، وىنرهاي 

مسودة دستو  يستريب ملى الأرل لل د الأدنى م  مسلب ىمادة هيكلة النظام السياسهي وتعزيهز سهلسات  اهيز الرمةو يهة، 



 6 

سودة الدستو  في البرلمان أو في استفتاك شعبي، وىيراد مخرج مناسهب لفهرا  القيهادة فهي حهزب العدالهة والتنميهة ثم ىررا  م

الذ  سيتسبب في  انس اب أ دوغان، سواك بإبقاك أ دوغان  ايسًا لل زب أو بتوافق ريادات ال زب ملى يمهيم جديهد يتمتهع 

ةة المخاطر الم تملة لتراجهع معهدلات النمهو الارتصهاد ، وريهادة سهفينة بالكفاكة والمقد ة ال،رو ية. هذا، ىضافة ىلى مواج

 الارتصاد التركي والمالية العامة للدولة في المرحلة ال رجة المقبلة.

 

أظةر أ دوغهان يه ل سهنوات توليه   ااسهة ال كومهة مةها ة تكتيكيهة ماليهة، أهلّته  لمواجةهة سلسهلة مه  المه يق والأيمهات 

ن و مزيد م  النفوا. وليز م  المستبعد  هذه المرة حسب الأو اق التهي بيهده، والخبهرة السياسهية والم،ي ب كومت  وحزب  

 التي  اكمةا، أن ي قق انتقالاً سلسًا م  مورع  ااسة ال كومة ىلى  ااسة الرمةو ية.         

 

 

     

 انتةى


